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 ملخص بالعربية :

أبرز مقومات الشخصية الجزائريةة، وبقةاه هة    أدرك الفرنسيون أن اللغة العربية هي أحد
اللغةةة يعةةا بقةةاه الشخصةةية الو نيةةة الةةته تنةةاقل حضةةارم  وتعرقةةم أهةةداف   ومشةةاريع  . 
وقد كشفت فرنسا نيت ا تجةا  اللغةة العربيةة ا لاولةة تزالت ةا وتجبةار الهةاس علةل اسةتع ال 

م 1938مةةةار   8 ةةةا قةةةانون اللغةةةة الفرنسةةةية، فجملةةةدرت قلةةةة مةةةا القةةةرارات وا راسةةةي  أم
ا سةةة ل بقةةةانون شةةةو ان الةةة س يقضةةةي لمةةةر اسةةةتع ال وتعلةةة  اللغةةةة العربيةةةة واعتبارهةةةا لغةةةة 
أجنبية، ومنع أس معلة  مةا فةتي أس مدرسةة تلا ب مةيا مةا السةلطات بعةد التزامة    لةة 

بيةان ما الشروط التعجيزية والته تمس بكرامة الجزائريين وهويت  . مدف ه   الدراسة تلى ت
                                                           

   ا ؤلف ا راسم 
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قانون شةو ان وأرةر  علةل الجزائةريين وموقةف قعيةة العل ةاه ا سةل ين الجزائةريين منة . حية  
  ملصةةت الدراسةةة تلى أن قعيةةة العل ةةاه الجزائةةريين رفضةةت القةةانون وتعر ةةت تزاه  لةة 

 للتضييق ما  رف ا ستع ر وغلق الكثير ما مدارس ا.
  1938مار   8ل ين ، قانون : شو ان ، قعية العل اه ا س الكلمات المفتاحية

Abstract:  
The French have understood that the Arabic language is one of the 

components of the Algerian personality, and that the survival of this 

language means the survival of the national character which destroys 

their colonial project. They therefore took a set of decisions to replace the 

Arabic language with the French language, the most important of which 

is the law of March 8, 1938 (Shoutan law), which prohibited the use and 

learning of the Arabic language, which was besieged by crippling 

conditions that shook the Algerian identity. The aim of this article is to 

study Shoutan's law and its impact on Algerians and the reaction of the 

association of Algerian Muslim scholars. This study concluded that the 

association of Algerian Muslim scholars did not accept this law and was 

subject to harassment from the French colonizer and the closure of 

several of these schools. 

Keywords: Shoutan, Association of Muslim scholars, law of March 8, 

1938. 

 مقدمة :
و ميزات الشع  الجزائرس. فقد أعلنت الحرب اتس ت سياسة فرنسا التعلي ية علل ل

علل اللغة العربية من  بداية الاحتلال باعتبارها منافسة للغة الفرنسية، وأرادت تحويم 
الجزائر تلى مقا عة فرنسية. وقد رسمت لسياست ا التعلي ية الهداف. وو عت لها 

تثقيف أبناه الجزائر  الوسائم والسالي  الكفيلة ما أجم تحقيق سياسة الفرنسة ما أجم
والن وض بمستواه  العام، والقضاه علل ا قومات الشخصية الو نية. ك ا سعل تلى 
  س هوية الشع  الجزائرس بشتى الطرق والوسائم. فقام بالاستيلاه علل ا راكز 
التعلي ية والدينية ما مدار  ومساجد، بالإ افة تلى اللغة العربية و ل  ما ملال قانون 
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 8م. وما ه ا السياق نطرح الإشكالية الآتية: ما مض ون قانون 1938 مار  8
 وكيف كان موقف قعية العل اه ا سل ين من ؟ 1938مار  

 وما  بيعة لدور ه ا القانون وما أرر  علل الجزائريين؟ 
 وتك ا أمية ا و وع ا معرفة ه ا القانون وأرر  علل الجزائر وموقف الج عية من .

لل ه   التساؤلات، استخدم الباحثان ا ن ج التاريخي الولفي لن  وللإجابة ع
 النس  لطبيعة مو وع الدراسة.

 أولا : الأسباب والدوافع 
هبت المة الجزائرية بعد قرن ما الاحتلال لتجمم  قسط ا ما الحياة العل ية النا جة 

ية العارمة، الته أقامت ا ومصولا ما الناحية الدينية، ومما لا ري  في  أن الاحتفالات ا ئو 
 .    1الحكومة الفرنسية كانت ما بين دوافع تجمسيس قعية العل اه ا سل ين الجزائريين

ش دت الساحة الثقافية الجزائرية ا مطلع الثلارينات ما القرن العشريا ميلادس حركة 
ل اه قد فكرية ولحفية وتعلي ية شملت أغل  منا ق القطر الجزائرس. وبما أن قعية الع

احتضنت حركة نشر التعلي  العربي، وع لت علل تكويا نهضة و نية واسعة النطاق، 
اعت دت علل أسا  الرقي ا ت ثم ا التعلي  والت  ي ، واهت ت بإعداد الشع  
بمنسوب فكرس وروحي واجت اعي. مالة عندما ارتكزت علل تجمسيس ا دار  ا أنحاه 

شعبة، وك ل  ع الة  12 ا ا ع الة قسنطينة قطر الو ا ا ختلفة. حي  بلغ شعب
شعبة  1150تلى  1938وهران. ولقد تطور ه ا الع م ملال سنتين حتى ولم سنة 

 .2عبر كامم ال اب الو ا
وعلل غرار دور الج عية سامت ك ل  مدار  حزب الشع  وبعل           

رّ فلا تكاد تخلو من  مدينة أو قرية الزوايا، الته كان لها دور بارز ا مجال التعلي  الديا الح
 12مثل ا كان علي  الحال ا منطقة زواوة مثلا ت  كان ا القرية الواحدة من ا ما يفوق 

 .        3زاوية ا شكم معاهد عل ية
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كان لفتي عدد كبير ما ا دار  العربية الحرة، انطلاقا ما العوام الثلارين ما القرن 
كبير ا بلورة الحركة الثقافية والدبية والفكرية ا الجزائر والحفاظ العشريا لل يلاد، تس ام  

علل العربية فصارت ا كم مدينة مدرسة عربية ولو لغيرة تستقبم أ فال الجزائريين 
، يعرض أفكار تللاحية ويبين أهداف ا 4لتعلي  العربية وت وق أدبها. فكان ابا باديس

 .   5ان  حركت علل ألحاب الزوايا، ويدعوه  للوقوف ج
وقد اعتنى التيار الإللاحي لج عية العل اه ا سل ين با دار  الحرة اعتناه كبير       

"أن الحياة تبعث من المدارس أول ما تهتم به وتسعى لتحقيقه وله ا قال ابا باديس 
. وله ا تفطا وكل ما يعرف في تأسيسها فلقد عرف في يقضه الأمة ونهضتها"

" إن العلماء كانوا يمثلون ة ا دار  الحرة فنجد احد ا ع ريا يقول: الاستع ار لحقيق
أكبر خطر على الفكرة الفرنسية في الجزائر فالشعب مدارسهم عبارة على خلايا 

 6سياسية والإسلام الذي يمارسونه مدرسة حقيقية للوطنية."
الو اع كانت لحافة الج عية تدعوا كم مرة تلى  رورة تحداث التغيير والن وض ب

الحرجة الته كان يتخبط بها المجت ع الجزائرس، وحمايت  ما ا كائد الخفية ورأت أن السب  
لتحقيق   ل  لا يكون تلا بالعل   ال س ب  يرفع شجمن الم  ويقوس سلطانها وك ا جعم 

واتخ  من ا سلاحا لدفع  7حزب الشع  قضية نشر التعلي  العربي ما قلة اهت امات 
 8نية السياسية ا الجزائر تلى الإمام.الحركة الو 

أدى التعلي  العربي دورا فعالا ا تفشال الإس اتيجية الاستع ارية، أس أن ابا باديس 
، وب ل  9ب ل  اقت  لتحويم المجت ع الجزائرس ما حالة الكسم التقليدية الته كانوا علي ا

ل الاستع ار بكم هيئات  ، ول ل  سع10اعتبر نشاط العل اه ا صلحين رقافيا لا سياسيا
، ك ا لوحظ 11لخنق لوت الج عية و ألوات القائ ين علي ا والقضاه علل نشا ام 

تزايد تيجابي للحركة التعلي ية مالة لطور الابتدائي بالنسبة لعدد التلامي  و القسام 
        12لتل  الف ة.
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تماشيا مع السالي  اتبع الاستع ار الفرنسي ا الجزائر سياسة التفقير والتج يم  
الاستع ارية العامة، الته مدف تلى تمكين الاستع ار ما البقاه مدة أ ول، ف و لم 
يكتفي بسلب  للشع  الجزائرس، كم ما يمل  ما أرا ي وأملاك وميارات، وترك  شب  
لاجئ ا و ن ، ف و  بَّق أيضا اتجاها عنصريا ا ميدان الثقافة الساسية لمحاربة لغة 

د ورقافت ا القومية العربية، ونشر اللغة الفرنسية بدلا من ا ولاربة اللغة العربية البلا
 13والتضييق علل ألحابها الراغبين ا تعلي  ا.

دعا كم ما يعني   المر تلى ملازمة اليقمة والانتبا ،  راقبة قيع الاجت اعات 
، 14و الطي  العقبي والمحا رات، الته تنم  ا قعية العل اه تحت زعامة ابا باديس

والع م علل تبعاد ا دار  القرآنية ما نشاط ه   الج عية، أس أنها حملة دقيقة  د 
 15العل اه.

نمرا لتخوف فرنسا ما وجود ع لاه أجان  ألدرت قوانين لا ط اد حرية الفكر، 
م لدر عا حكومة 1938مار   8والتعلي  ا الجزائر، وحرية السفر تلى فرنسا، ففي

م وقرار ريني  الصادر 1933فبراير  16قراران وما قرار ميشال الصادر ا   16شو ان
 .17م الل ان يضيقان الخناق بصفة شديدة علل ا سل ين الجزائريين1935أفريم  5ا 

ه   ا خاوف دفعت   تلى اتخا  الحيطة والح ر حتى لا يؤدس التعلي  تلى نتائج 
أن فتي مدرسة با نطقة آهلة بالسكان عكسية، وتن كان أحد ا سئولين قد قال مرة 

الجزائريين لا يقم شجمن عا قي ة فرقة ما الجيش لت دئة البلد  وتفاق  ه ا الو ع حين ا 
تحصلت الإدارة الجزائرية ما الحكومة الفرنسية علل أمر يقضي بتعزيز التشريع السارس 

طبيق ا رسوم بمثابة م وهك ا كان ت1938مار   8ا فعول ا مجال تعلي  الهاس بمرسوم 
 ربة قاسية لع م الإللاحيين التعلي ي، وتجلت ه   الضربة ا توقيف الانتشار للحركة 

، ك ا يقول ع ار  البي" لكا  18الإللاحية وانحصار التعلي  العربي الحر ا الجزائر
التدريس لم يدم  ويلا ت  سرعان ما حاك ل  مصوم الإللاح ، مؤامرة حقيرة تمثلت ا 
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 م علل تقلاع  ، ومنع  "وب ل  لم يت كنوا ما مواللة التدريس ا ا دار  العربية الع
  19 ا وجودة سلفا.

 ثانيا : مضمونه 
 عرفة مض ون ه ا القانون، تجدر بنا الإشارة تلى أن الاحتلال العسكرس للجزائر كان 

اجم تيجاد مصحوبا بغزو رقاا مركز ،وموج  لتحطي  مقومات الشخصية الجزائرية  ما 
جيم يرى تفوق الحضارة الفرنسية علل حياة البداوة الته يعيش ا السكان ، ويتطل  من  

 نفل غبار الج م بالإقبال علل التعلي  الفرنسي ال س لار مطلبا شعبيا. 
له   السياسة نوعان ما الغزو الفكرس ال س يع م علل توسيع الاستع ار واست رار ، 

وبة ا الاحتلال بسياسة السيف والمحراث رأت أن  ما لن فرنسا بعد أن وجدت لع
الضرورس الاعت اد  علل التعلي  لن استع ار العقول هو الض ان الوحيد للسيطرة علل 

، ل ل  كان سعي ا للقضاه علل الجان  الروحي للشع  الجزائرس بعد تمكن ا 20الجزائر
ربي الإسلامي   لة ما ، واللت فرنسا   رب وحصار التعلي  الع21ما احتلال  ماديا

 الإجراهات الته تحرم و تعرقم  فتي ا دار  بمقتضل عدد ما القوانين والقرارات الجائرة

ينا علل اعتبار   1938مار   8، ول ل  ألدر وزير ا عارف الفرنسي،  قانون 22
نعم تعلي  ا ا ا دار ، وهو قانون وزارس أ لدر  وزير اللغة العربية لغة أجنبية ا الجزائر ويمم

داملية فرنسا  شو ان و لا يجوز تعلي  ا ا معاهد التعلي  سواه كانت حكومية  
فرنسية، أو شعبية حرة  ك عاهد التعلي   العربي الحر تلا علل أسا  رمصة ما تدارة 

و أدى تطبيق ه ا  23الاحتلال، واعتبار اللغة الفرنسية هي اللغة الوحيدة ا الجزائر
عدد كبير ما معاهد التعلي  العربي ، وتشريد ال فال و تغريم  القانون تلى تعطيم 

ا عل ين ومعاقبت   بشتى السالي ، وقد و ع شر ين لازمين علل ه   الرمصة 
 24 ا  كورة.

  الشرط الول : كفاهة ا عل  العل ية ولياقت  البدنية، أس أن   و مستوى
 عل ي معين متحصم علل ش ادة  تعلي ية.
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 للاحية المحم للتعلي  وتوفر الشروط الصحية.الشرط الثاني : 
وه ا أن الشر ان باعتبارما الماهر أنه ا  روريان  صلحة التعلي  ومصلحة التلامي  
ا نفس الوقت  ولكا الاحتلال جعم من ا ستار يخفي ب  نفس  ا تحركات  نحو القضاه 

، 25تلال منافسة قويةعلل ه ا التعلي ، ال س اتسع نطاق  وألبي ينافس مدار  الاح
فل ا انبع  المة ا نهضت ا الدينية العل ية بع  لها ه ا القرار ا شئوم وام  ا تطبيق  
بكم شدة ولرامة فل  يبقل أحدا، تلا وف   القصد ما بع  ه ا القرار ا تسلط، ا 

 .26ه   المروف وما سبق ا
 ا القرار بت ديد منع ه ا ما هو تلا معاكسة تعلي  الديا ولغة الديا لي  جاه ه

النوادس الإسلامية، ك ا كان ه ا القرار  ربة قا ية علل التعلي  الإسلامي، ولغة 
، والدليم علل سوه نية الاحتلال اتجا  التعلي  العربي الحر هو أن ا عل ون 27 الإسلام

عندما يتقدمون بطل  الحصول علل رمصة التعلي ، وبعد استيفاه كم الشروط ا طلوبة 
كفاهة عل ية ولياقة بدنية و توفر الشروط الصحية ا ا درسة  فكانت  لبام  ترفل   ما

ا أغل  الحيان بدون تبداه السباب ل ل  فإ  باشروا ا التعلي   حتى لا يتعطم 
ال فال عا التعلي ، تن الاحتلال عندئ  يرفع ا وجوه   سلاح ه ا القانون، فيغلق 

 28 مع، ويقود ا عل ين تلى المحاك  بت  ة التعلي  بدون رمصة.ا درسة أو النادس أو الجا
كانت معم  ا دار  الو نية تغلق بعد زما قليم ما فتح ا ، ويسجا معل وها 
ويشرد تلام ما و تحاك  الج عية الته أنشجمما  وكم  ل  بهدف واحد هو عرقلة التعلي  

ت ع لية تعطيم ا دار  العربية العربي و تخويف ا نم ات القائ ة علي  وما هنا توال
 29 الحرة سواه نهائيا أو لجم قد يطول أو يقصر.

وا مسار تطبيقات  علل سبيم ا ثال فقد أغلقت مدرسة  دار الحدي  بتل سان*، 
م، 1938يناير  13واست دفت النوادس الإللاحية ا تابعة قضائيا ما قبم،  وفق قرار 

والنوادس القانونية  لتقديم ا شروبات غير كحولية القا ي باش اط ال ميا للج عيات 
م  ل  بغية القضاه علي ا وتعطيم كم لحيفة 1938مار   8لروادها ، دع ا لقانون 
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تصدرها قعية العل اه  باللغة العربية، باعتبار اللغة العربية لغة أجنبية ا الجزائر ومنع 
م، 1938مار   8بإلدار قانون ، وكتبت البصائر تشكو ما سوه نية الإدارة 30تعلي  ا

وحالة الغفلة الته كان يعيش ا الشع  ا مقابم  ل ، ، فقالت : "كان شعبنا ا غفلة 
 .شاملة عا مستقبم أبنائ ، فكانت الحكومة ا تساهم مريي مع الكتاتي  القرآنية

وجاهت قعية العل اه فشوقت الشع  تلى ترقية حالة الكتاتي ، فجمم ت ج ات ما 
الجزائرس تنم  الكتاتي  ا عبر عن ا عندنا با دار ، تعبيرا نقر  علل سبيم الو ا 

التفاؤل. وهنا وجدنا ما الحكومة معاملة أمرى، فجملبحت لا تس ي لنا تلا برمصة، ولا 
  31تمني الرمصة لطالب ا ولو انتمر السنين."

القرآن ولغة ك ا تم تعطيم كثير ما ا عل ين ا سبيم القيام  بواجب   نحو الديا و 
 .32 الديا والقران وملاحقت   بطائم ما الت ديد والوعيد

م  1938مار   8علل ه ا السا  أقعت معم  الكتابات التاريخية علل أن قانون 
كان موج ا نحو التعلي  الجزائرس العربي الحر وحد . ولم يش م التعلي  الفرنسي ال س 

 يش م التعلي  ال س يقوم بتشييد ا عابد تقوم ب  الهيئات الفرنسية ا الجزائر. ك ا لم
الي ودية، الته يمارس ا فئة معينة ما ا ع ريا. بم كانت له  الحرية ا طلقة ا ممارسة 
الشعائر لكلتا الديانتين وتعطائ   كامم الصلاحية لنشا ام . ك ا له  الحق ا فتي 

ائرس، دون أس معار ة أو ا دار  وا عابد والكنائس، ا أس ج ة ما ج ات القطر الجز 
 33 عرقلة ما الاحتلال.

 ثالثا : أهدافه 
نصرون تلى أبناه الجزائر كانت مدف تلى تحقيق   

م
تن الخدمات التعلي ية الته قدم ا ا 

غاية  واحدة هي: تنصير ال فال ال يا تلقن   ا دار  الفرنسية، بمختلف برامج ا الته 
تلى تحقيق  ل  الغرض، حي  كان هدف   تكويا و الته سعوا  34 بقوها  ا  مدارس  

الجزائرس ا سل ، ما أجم مدمة مصالح   ، وحتى يس م مخا بت   لنه  كانوا يجدون 
، و أما الواقع كان الاستع ار بعد أن بسط نفو   علل الجزائر حارب 35لعوبة ا اللغة
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، وك ا 36با لا هو أداة في االلغة العربية والثقافة العربية  ك ا حارب الشخصية الجزائرية حر 
ع د الفرنسيون ت افة علل  ل   تلى لاولة فرنسة المحيط الخارجي للقضاه علل ال اب 

 37 الو ا العربي الإسلامي.
يمكا القول بجمن السس التعلي ية الته قامت علي ا فرنسا التعلي ية من  بداية  احتلالها 

 رنسة، رانيا التنصير، رالثا الإدماج.م تتلخا ا رلاث أسس هي أولا الف1830ا عام 
الفرنسة :حي  نعا بسياسة الفرنسة ا الجزائر الع م بكم قوة ومكر مب  علل 
لبغ الجزائر أر ا وشعبا ومدنا ومعالم تاريخية وحضارية بصبغة فرنسية مالصة الجيال 

المحيط الجزائرية الصاعدة ا جو ليط فرنسي شامم ا التعلي  والإدارة والمحيط و 
، والهدف ما  ل  القضاه علل الشخصية الجزائرية بمقومت ا الساسية  38الاجت اعي

لإ ابت ا ا المجت ع الوربي، أس تحلال الثقافة الفرنسية لم الثقافة العربية ، حتى ينسل 
الجزائريون لغت   ورقافت   القومية ويستبدلونها بلغة ورقافة ا ستع ر ويمكا تقال 

 عامة لسياسة الفرنسة في ا يلي :الخطوات ال
   .لاربة اللغة والثقافة العربية لاربة عنيفة 
   . فرنسة التعلي  ا قيع مراحل 
   .اعتبار اللغة العربية لغة أجنبية ا الجزائر 
  تشوي  تاريخ الجزائر والتشكي  ا انت ائ  العربي الإسلامي ووجود 
 يز علل جغرافية فرنسا، مع عم ت ا وقوما تمال جغرافية الجزائر و تدريس ا وال ك

ما ملال تدريس مادة الجغرافيا  ولاولة غر  فكرة ا أ هان ال فال الجزائريين 
حي  ركزت فرنسا سياست ا التعلي ية علل  .مفادها تن الجزائر جزه لا يتجزأ ما فرنسا

فرنسية علل لنه  يؤكدون علل نشر اللغة ال .لو الس ات ا  يزة للشع  الجزائرس
ولنه   يعتقدون حس  رأي    .مستوى ا ستع رات قبم أن يؤكدوا علل تيمان  بسياست 

، أن  لا يوجد ا الجزائر ه   الساعة تلا كثرة م زومة، ومائة ألف ما الغزاة. ل ل  لا 
يكون ثمة شع  حقيقي و فرنسا أمرى تلا بفعم نشر اللغة الفرنسية بشكم واسع رغ  
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ا سار الرائد  للج عية وأهداف ا الته ترمي ا ا دى البعيد تلى اس جاع تخوفاما ما 
 39 السيادة الو نية، و  ان الشخصية الو نية.

التنصير : حي  ب ل ا ستع رون ا سبيل  تفناه اللغة العربية، وعلل وج  التحديد، 
 افة تلى ه   بالإ 40حرمان ه   اللغة ما  ليعة مثقفة ا قيع مرافق التعلي  والإدارات

القرارات  الته تح م ا بنودها منع التعامم باللغة الغربية، ك ا تلي علل الاهت ام باللغة 
 الفرنسية وميئة الوسائم لتعلي  ا ا المجت ع الجزائرس.

القضاه علل ترار ا العربي الإسلامي، ال س ي دف تلى لو مقومت ا العربية 
رة الكولونيم لتعويل عجزها علل اجتثاث التعلي  ، ل ل  ع لت الإدا41الإسلامية

الللي أو التقليدس ما الرياف وا دن الجزائرية، باستثناه رلاث مدار  ا الجزائر 
العال ة وتل سان وقسنطينة، والهدف ما  ل  هو تطوير الإ ارات الضرورية لخدمة 

 172ط ا ه ا النمام الج از القضائي والديا ا و وعة  يلة ف ة الاحتلال حي  انخر 
ما مدينة  80ما تل سان و 42ما قسنطينة،  50م، من   1936 البا سنة 

وبعل العلوم ا س وح بها كانت ا أدنى درجاما   قليم ما الحساب  42الجزائر
والريا يات وشيه ما الفل  ، وما عدا  ل  ف ي غير مستحبة، أو ينمر تلي ا نمرة 

بالسا  تلى العلوم الدينية وبدرجة أقم ما فنون اللغة ازدراه فالس عي ا عرا موج  
وقد بين حاك  مدينة  43العربية ، وتعتبر رقافة بمثم ه ا  النوع ما  ا ستوى ا  دس

" بأن الهدف الذي تشيده الإدارة هو انتشال الشباب المسلم  قسنطينة ا تقرير  ل  
المعارف والمبادئ من لغتنا التي تمكنه من التكيف من من الجهل و إعطاؤه بعض 

عادتنا ونظمنا وللوصول إلى هذه الغاية يجب أن نخفض عدد المدارس العربية 
 44 الحرة ،وإقناع الأسر الجزائرية بأن هذه المدارس تقدم تعليما خارقا"

ين والمحافمة الإدماج : ونمرا لمية العامم الو ا ا تكويا الشخصية القومية للجزائري
علي ا، منعت فرنسا تدريس جغرافية الجزائر لبناه الجزائريين سواه ا مدار  التعلي  
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الفرنسي الحكومي أو ا ا دار  التعلي  العربي الحر، وكانت بدلا ما  ل  تدر  له  
جغرافية فرنسا بتفصيم وافٍ حتى يعرف الجزائريون كم شيه عا الو ا الفرنسي ولا 

عا الو ا الجزائرس ، و ل  بقصد استبدال عا فة الولاه للو ا الجزائرس، يعرفوا شيه 
والتع يق ا نفوس   الولاه تلى و ن   فرنسا، حتى تس م علي  ، ع لية سلخ   ما 

وتشوي  تاريخ ا ا الإدارات  والمحاك  وا عاهد  45شخصيت   وتدماج ا ا كيانها العام
مدمة القطاع التعلي  الفلاحي فقط، لخدمة  التعلي ية ك ا قال أجيرون "كان هدف  

 .46مصالح  "
وقد أراد منمور ا درسة الاستع ارية ما ه   السياسة  رب الشع  الجزائرس ا  

مقومات  الساسية، و تدماج  ا الثقافة الفرنسية والديانة ا سيحية بطرق سل ية، 
ستع ار يمثم نمرة الاستعلاه، فالإدماج الثقاا والفكرس حس  ما ينمر تلي  منمر الا

، وب ل  لا تكون الجزائر كجزه لا يتجزأ ما العالم 47والاحتقار والاست انة للأهاس
الإسلامي ا يوم ما اليام.  فقد كانت سياسة الاحتلال من  البداية  تخطط لدمج 
ا الجزائريين ا فرنسا، عا  ريق ربط ا سياسيا وتداريا بفرنسا وهض  ا رقافيا وروحي

ولغويا ا الشخصية القومية الفرنسية. كان هدف   ما وراه  ل  هو لاربة القرآن الكريم 
"إن المسلمين إن اعتنقوا الدين المسيحي فإنهم ما دمول المجت ع الجزائرس، بقوله : 

سيظهرون لنا الطاعة ويصبحون إخوانا لنا... عندما نقدم لهم العقيدة الجديدة 
 .48لشبح لطبائعهم وأخلاقهم"سنضع حدا  لهذا القيد ا

وه ا يعا تحلال الديانة ا سيحية لم الديانة الإسلامية ا الجزائر حتى انهيار مقوم   
آمر ما مقومات الشخصية وهو الإسلام،  والع م علل اجتثاث الجزائريين ما ج وره  

سياسة فرنسا ، ورغ  أن 50، والقضاه علل التعلي  العربي التقليدس49الدينية والثقافية
التعلي ية ا الجزائر قامت علل رلارة ركائز هي الفرنسة والتنصير والإدماج ، تلا أنها ا 
التطبيق العل ي لم تفتي أبواب التعلي  الفرنسي ا وج  الجزائريين تلا ا نطاق لدود 

  51جدا. 
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عكس  نلاحظ أن عدد الفرنسيين ا ال وار التعلي ية الثلاث  كان مرتفعا جدا علل
الجزائريين  ال يا كان عدده   ئيم ومتناقا، وغرض فرنسا ما كم ه ا تكويا  ابور 

 .52ما الوسطاه لخدمة  هي نت ا علل الجزائر
تن ه   القوانين جعلت الإدارة الفرنسية تحارب اللغة العربية، و ت اراما ومعل ي ا، 

ت علي  لسياسة وأحك ت  السيطرة علل مؤسساما ، ول ل   شكلت تطبيق ما  زع 
الفرنسة سواه ا ا ؤسسات والإدارات وفر  ا ا شتى المجالات الحياة العامة ولقد 
ألدرت مراسي  تقر ب ل  وه   القوانين هي ، مواقف، وا حة  ما الاستع ار 
والقضاه علل العربية بالجزائر ، وأن  يعتبر منع تدريس اللغة العربية وا ط ادها عنصريا 

تى لا تتعرب وكجمنها لم تكا عربية مسل ة ، وتعتبر العربية ميتة أجنبية يج  مقاومت ا ح
 .53عا الجزائر العربية ا سل ة كجمنها بلاد لاتينية تقع ا ركا ما أركان أوروبا

 :1938مارس  8رابعا : موقف جمعية العلماء المسلمين من قانون 
ا ه ا المل  ا سلط وفق ما ورد ا جريدة البصائر الته كتبت عا ه   الحادرة، وع

علل العربية ورجالها ا الجزائر، حي  كت  الشيخ عبد الح يد با باديس ا عددها 
ما يراد بنا و إننا نعمن  -والله  -" وقد فهمنا:  54م1938أفريم   8الصادر بتاريخ 

 -لخصوم الإسلام والعربية أننا عقدنا العزم على المقاومة المشروعة عزمنا وسنمضي
في تعليم ديننا ولغتنا رغم كل  ما يصيبنا، ولن يصدنا على ذلك شيء،  - بعون الله

وما قلة كتابت  الته وج  الخطاب في ا تلى  55 فنكون قد شاركنا في قتلهما بأيدينا"
" إن أعداء الشع  الجزائرس عندما كت  بعد ش ر ما الصدور ه ا القانون قول : 

عون أمرهم ويدبرون كيدهم ، الأمة الجزائرية _وأعداء فرنسا أيضا _يجم
فيستصدرون من الحكومة قرار وزاريا بعقوبات على التعليم ليهدموا هذه الشخصية 

، وما كانت ه   تلا الإسلامية من أصلها ليقضوا عليها، القضاء على مادة حياتها "
لرمة عارمة ما أع اق الشيخ عبد الح يد با باديس ، ال س لم ي نئ ل  بال وي دئ 
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تلا وأ اف قائلا: لقد ف  ت المة ما ا عل ين ا قصوديا، أنه  معل و القرآن لو غيظ 
والإسلام، ولغة القرآن والإسلام لنه  ال يا عرفت المة كل ا ما يلقون ما معار ة 
ومناهضة، وما يجدون ما مقاومة ولاك ة بين ا غيره  ما معل ي اللغات والديان، 

والصحارس والجبال، بين أبناه وبنات الإسلام، ا أما وا روجين للنصرانية ا الس ول 
 56 وأمان بم ا تجمييد بالقوة وا ال.

ولف الشيخ با باديس ه ا القانون بالس  ال س ألاب الجزائر ا روح ا ول ي  
"يالله للإسلام والعربية بالعقاب الرقي  وتناول  ا مقال بعنوان  57فؤادها وم د حياما

يعلم بدون رخصة يغرم ثم يغرم ويسجن وإننا نعمل للخصوم  في الجزائر، لكل من 
الإسلام والعربية، أننا عقدنا على المقاومة المشروعة عزما، وسنمضي بعون الله في 
تعليم ديننا رغم كل ما يصيبنا ولن يصدنا عن ذلك شيء، و أننا على يقين من أن 

و كت  الشيخ با باديس  58"العاقبة وإن طال البلاء لنا، وإن النصر سيكون حليفنا
"بعد عشرين سنة في أيضا تل  الف ة ا جريدة الصراط السوس مقالا تحت عنوان  

 59التعليم تسأل هل عندك رخصة".
ما ج ة أمرى يقول الشيخ عبد الرحمان شيبان، أن  ا يوم ما اليام، حضر للاة 

ديس، يخط  ا غرب ا جامع  اية مع الشيخ با باديس وبعد الصلاة وقف با با
"إن في هذا القرار ل اسة تحرك الصفوف الجامدة متحديا للقرار الاستع ارس قائلا 

قتلا لنا لأنه يمس ديننا ولغتنا فعلى الجزائريين أن يحتجوا ضده، فمن لم يفعل فهو 
 60خائن لدينه ووطنه سواء كان عالما أو متعلما، أم إماما أم مفتيا"

"وما نجهر  س شمم موقف   ختلف القرارات فيقول: ، ال61أما رأس الشيخ الإبراهي ي
به من تنديد بالحكومة ومعاملتها والتشهير بقوانينها وقراراتها، وفيما نصارحها به، 
أننا لا نرضى بهذه القوانين، لأنها مفروضة علينا فرضا في أمر يتعلق بنا وحدنا، و 

م، ولا نقر بها لأنها حرب هويتنا ولغتنا، ولا نحترمها لأنها باطل والباطل لا يحتر 
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على ديننا ولغتنا ولا نحتملها ولو أدت إلى إغلاق جميع المدارس دفعة واحدة و 
وبخصوص التعلي  العربي الحر  ال  الإبراهي ي ، 62أننا لا نرضى إلا بالحرية الصريحة"

بضرورة فتي باب تعلي   الجزائريين ا ا دار  العربية ، مع الاكتفاه فقط بالرقابة 
 63 القانونية.

ا ت ار ا واج ة مع الإدارة الفرنسية ،  البت الج عية كم معل  مكت  قرآني أو 
مدرسة  ل  الرمصة ما الإدارة، ك ا دعت كم قاعة تريد تجمسيس قعية أو فتي 
مدرسة لتعلي  الإسلام والعربية أن يكتبوها ل شيده  تلى الوج ات القانونية اللازمة، 

مار  ا شئوم الرأس العام الجزائرس بكم  8ت ا ا ناهضة لقانون وحركت الج عية حمل
، وقيام ا علل الاتصال   عيات وفئات جزائرية مختلفة، و ل  ما ملال مكانة 64فئات 

با باديس ا قعية قدماه المحاربين وفروع ا بالع لات الثلاث  البا من   أن يجت عوا 
جاج بالصيغة الته تختارها الج عية بم يطل  للاحتجاج علل ه ا القرار، ولا يكون الاحت

  65من   أن يع لو  بموعد اجت اع   ليخبره  بالكيفية الته  يقع بها الاحتجاج.
قامت قعية العل اه بالدفاع عا اللغة العربية  واعتبرما لغة الشع  الجزائرس ، تلا أن 

ية علل عاتق ا مسجملة السلطات الفرنسية لم تحافظ علل دورها كلغة رسمية و أم ت الج ع
 66اللغة العربية واعتبرما دفاعا عا مقومات المة وحفاظا علل شخصية الجزائرس .

ك ا دافعت الج عية عا اللغة العربية الته هي قضية مصيرية ا الجزائر مالة بعد   
مرور مئة سنة ما احتلال فرنسا للجزائر، ك ا ارتبط دفاع الج عية عا الإسلام بدفاع ا 

لغة العربية لنها لغة القران وهي تحدى مقومات الشخصية الجزائرية لا يمكا عا ال
 67 التفريط في ا.
 خاتمة : 

 نستنتج ما ملال ه ا ا قال أن :
م كان كالصاعقة علل ألحاب التعلي  العربي الحر ا 1938مار   8ة قانون  1

 الجزائر وما يمثل  ما هيئات ومؤسسات .
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